
1 

الصبر أھمیتھ أنواعھ. -برنامج الشریعة والحیاة    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الصبر أھمیتھ أنواعھ. -برنامج الشریعة والحیاة  - 2الندوة :  -ندوات مختلفة في الجزیرة 

2020 -05-20  

  مقدمة :

  المذیع:

ضیفنا أمدّ الله في عمره بحر من بحور العلم ، صاحب تأملات وفیوض ، تشد إلیھ أنظار المتابعین ،   

ً ، كتابةً ومشافھة مشاھدین أو  ً وتلقینا ، توصلك كلماتھ إلى طریق مستمعین ، ینشر علمھ تدریسا

  ، الدین عنده في كلمة واحدة كما یقول ھو : الاستقامة .المعرفة

نرحب بشیخنا محمد راتب النابلسي ، فضیلة الشیخ أیامنا ھذه المباركات ھي موسم الصبر والطاعات ،  

لطاعات ، الصبر على حبس النفس عن المعاصي ، الصبر على ما نزل الصبر في رمضان على أداء ا

ً إلى ابتلاءاتھم الخاصة، حدیثنا عن فضیلة الصبر كیف یحصل  في الناس من البلاء ، وبالإضافة طبعا

  العبد المؤمن على العلامة الكاملة في ھذه الأیام ؟

  ادتھا :الشيء الحلال تحلو بھ النفس والشيء الحرام یحرم النفس من سع

  الدكتور راتب :

بسم الله الرحمن الرحیم ، الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى آل بیتھ  

الطیبین الطاھرین ، وعلى صحابتھ الغر المیامین ، أمناء دعوتھ ، وقادة ألویتھ ، وارضَ عنا وعنھم یا 

  بما علمتنا وزدنا علماً.رب العالمین ، اللھم علمنا ما ینفعنا وانفعنا 

الحقیقة أن الإنسان لا یرقى إلى الله إلا عن 

طریق الشھوات ، الشھوات قوى دافعة ، لكن 

ھذه الشھوات یمكن أن نتحرك بھا مئة وثمانین 

درجة ، الله عز وجل ما من شھوة أودعھا في 

الإنسان إلا وجعل لھا قناة نظیفة طاھرة تسري 

  مان بالإسلام .خلالھا ، أي لا یوجد حر

لكن مثلاً ھذه الشھوة یمكن أن نمارسھا مئة  

وثمانین درجة ، سمح لنا بمئة وعشرین 
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والباقي حرام ، فأي شھوة أودعت فینا لھا مجال مباح ، ومجال محرم ، فما ھو الصبر ؟ أن تجعل 

  حركتك في المجال المباح ، وأن تدع غیر المباح ، ھذا أصل الصبر .

زواج ، المال ؛ یوجد عمل ، الرفعة ؛ ھناك تفوق ، ما من شھوة أودعت في الإنسان إلا  فالمرأة ؛ یوجد 

جعل الله لھا قناة نظیفة طاھرة ترقى خلالھا ، أما كل شھوة فلھا مجال محرم لأن فیھا عدواناً ، الشيء 

  الحلال تحلو بھ النفس ، والشيء الحرام یحرم النفس من سعادتھا.

عت في الإنسان إلا لھا قناة نظیفة طاھرة تسري خلالھا ، فأي شھوة عالجھا إذاً ما من شھوة أود 

  الإنسان لھا قناة نظیفة .

ھذا المؤمن یتحرك ، یعمل ، یكسب المال ، یتزوج ، ینجب ، یحب ، كل الحالات الإنسانیة متاحة في  

اعتدى على امرأة أخرى  الحلال ، الحرام حالة فیھا عدوان على الآخرین ، لھ زوجة ، لھ أولاد ، فإذا

لیست زوجتھ ھذا الحرام ، إذاً الحرام یحرم الإنسان من السعادة ، وفي بالأرض ثمانیة ملیارات إنسان ، 

الحقیقة الأولى الصارخة الواسعة أنھم جمیعاً یتمنون السلامة والسعادة ، والسلامة والسعادة أساسھا أن 

ً من حبك لذاتك ، تتبع تعلیمات الصانع ، والصانع ھو الله ، ھ و الجھة الخبیرة فیما یسعدك ، فانطلاقا

  انطلاقاً من حرصك على سلامتك وعلى سعادتك ینبغي أن تتبع تعلیمات الصانع .

ھذه القصة من أولھا ، عندما یقول لك صاحب سیارة أحدث مودیل : تألق ضوء أحمر في السیارة ،  

أوقف المركبة وأضف الزیت فقط ، فأنت إذا  معنى ھذا ھناك مشكلة في نقص الزیت ، نقول لھ :

  اعتبرتھ ضوءاً تزیینیاً احترق المحرك .

  الحقیقة ھي فھم ، الشيء الواضح ھو منھج الله عز وجل ، قال تعالى : 

  ﴿ وَلاَ ینَُبئِّكَُ مِثلُْ خَبیِرٍ ﴾

  ]14[ سورة فاطر : 

  أنواع الصبر :

  ما ھو الصبر ؟ 

بھ حلال ،  الشھوات كلھا لھا جانب مسموح

وجانب محرم ، الصبر أن أدع الحرام ، ھذا 

الصبر ، والحقیقة الأشیاء تقریباً سبعة وثمانین 

بالمئة مباحة ، والمحرمات نسبتھا ضئیلة جداً ، 

ھناك شخص مع الشیطان لا یحلو لھ إلا الحرام 

، ھذه مشكلة كبیرة جداً ، لذلك الصبر أنواع ، 



3 

الصبر أھمیتھ أنواعھ. -برنامج الشریعة والحیاة    

ى الطاعة ، وصبر على قضاء الله وقدره ، جعل دخلك محدوداً ، ھناك صبر عن المعصیة ، وصبر عل

أو جعل دخلك واسعاً ، أو جعل لك زوجة كما تتمنى ، أو أقل مما تتمنى ، جعل لك عملاً دخلھ محدد ، 

  فأنا في وضع لك یتناقض مع طموحك ، لحكمة بالغة بالغةٍ بالغة الله عز وجل ھو الخبیر .

بقضاء الله وقدره یكون قد فھم حقیقة وجوده في الدنیا، نحن في دار ابتلاء  فلذلك الإنسان حینما یرضى 

لا دار استواء ، في منزل ترح لا منزل فرح ، نحن في دار تكلیف لا دار تشریف ، التشریف الكامل 

المطلق یوم القیامة ، أما نحن في الدنیا فھناك تشریف وتكلیف ، فلذلك الصبر أن تصبر على الجانب 

  م في الشھوات ، وھناك صبر عن المعصیة ، وعلى الطاعة ، وعلى قضاء الله وقدره .المحر

  رمضان اتصال مع أصل الكمال والجمال والنوال :

الآن رمضان ، نحن خارج رمضان ممنوع أن نشرب الخمر مثلاً ، أو أن نقترف الحرام ، عندنا  

عن الطعام والشراب ، أي عبادة  محرمات طویلة عریضة ، إذاً في رمضان منعك عن المباحات ،

  استثنائیة ، عبادة من نوع خاص ، عبادة لیمتحن صبرنا ، لیمتحن محبتنا � عز وجل .

   

ً ، كل شيء بالبیت موجود ، كل  تصور أبا

شيء موجود بأعلى مستوى ، في مرة واحدة 

الطعام على الطاولة ، والابن جائع ، والطعام 

ھ : یا بني لا طعام والده وھو حلال ، قال ل

تأكل ، كابن تربیتھ عالیة جداً : حاضر ، لا 

تأكل : حاضر ، فإذا الله عز وجل منعنا في 

رمضان عن الطعام والشراب ، الإنسان دخل 

لبیتھ الساعة الثانیة برمضان ، الحرارة اثنتان 

لا یستطیع إنسان وخمسون ، والعطش لا یحتمل ، والثلاجة فیھا ماء ، ما الذي یمنعك أن تشرب الماء ؟ 

بالأرض أن یضبط ھذه المخالفة ، لذلك قالوا : الصوم عبادة الإخلاص � عز وجل ، إنسان ببیتھ ، لا 

أحد معھ إطلاقاً ، لا زوجة ولا أولاد ، والحر لا یحتمل ، والثلاجة فیھا ماء بارد ، لا یستطیع أن یضع 

لاص � عز وجل ، لذلك الصیام طبعاً لھ فوائد قطرة ماء في فمھ ، ھذا الإخلاص ، فالصیام عبادة الإخ

، أما ھناك عبادة أخرى ترك صحیة كبیرة جداً ، أنا آخذ ھذا الجانب فقط ، العبادة لترك شيء مباح 

، ترك الخمر ، ترك القمار ، أشیاء محرمة ، أما في رمضان فعبادة ترك المباح ، لذلك رمضان الزنا

ب ، شھر الإنفاق ، شھر التواصل الاجتماعي ، شھر النظام ، شھر الصبر ، الإخلاص ، شھر القر
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رمضان دفع الزكاة ، ترك بدقیقة واحدة یفطر جمیع المسلمین بمكان واحد ، شيء لا یصدق ، 

  ، الصلح والوئام ، الجبر والإحسان ، ھذا الشھر دورة عبادیة خاصة ، لذلك ورد :المباحات

"من صلى الفجر في جماعة فھو في ذمة الله حتى یمسي ، ومن صلى العشاء في جماعة فھو في ذمة  

  الله حتى یصبح "

لذلك كأن الإنسان جھاز ، یحتاج إلى إعمار ، إعمار المحرك ، یحتاج إلى تجدید، ھذا الشھر تجدید  

ھر استثنائي ، دورة خاصة ، دورة للھمة ، للالتزام ، تجدید للطاعة ، تجدید للقرب من الله عز وجل ، ش

  استثنائیة بالتعبیر المعاصر ؛ دورة مكثفة للقرب من الله ، الإنسان عندما یذوق حلاوة القرب .

  الذي رأوه لما ولیت عنــــــــــا لغـیرنـــا   فـلو شاھدت عیناك من حسننــــا

  ــاخلعت عنك ثیاب العجب وجئتنـــــــــ  ولو سمعت أذناك حسن خطابنا

  عذرت الذي أضحى قتیلاً بحبنـــــــــــا  ولو ذقت مـن طعم المحبـــة ذرة

  لمــــت غریباً واشتیـــــــــاقاً لقربنـــــــــــا  ولو نسمت من قربنا لك نسمـة 

  تركت جمیع الكائنات لأجلنــــــــــــــــــــــا  ولــــــــو لاح من أنوارنا لك لائح 

  سھولتھ قلنا لھ قــــــــــــد جھلتنـــــــــــــا  ن ادعـــىفما حبنا سھل وكل م

***  

لذلك أنت تتصل مع من في رمضان ؟ مع القوي ، مع الجمیل ، مع الحكیم ، مع العلیم ، الله عز وجل  

  ذات كاملة ، أسماؤه حسنى ، صفاتھ علا .

اتك كل شيء ، وأنا أحب إلیك (( ابن آدم اطلبنيِ تجدني ، فإذا وجدتني وجدت كل شيء ، وإن فتك ف

  من كل شيء ))

  [ ورد في الأثر]

كل جمال تراه عینك في الأرض مسحة من جمال الله ، كل قوة تراھا لحظة من قوة الله ، أنت مع  

  الأصل ، مع الذات الكاملة ، صاحب الأسماء الحسنى ، والصفات العلا .

، اتصال بصاحب الأسماء الحسنى ، والصفات  لذلك رمضان اتصال بالخالق ، اتصال بالذات الكاملة 

العلا ، أنت لك صلات كثیرة مع الناس ، مع الجیران ، مع الأقارب ، مع الأھل ، مع أھل الزوجة ، مع 

أھل الأولاد ، أما أنت برمضان فتتصل مع الواحد الدیان ، مع خالق الأكوان ، مع أصل الكمال والجمال 

  والنوال ، ھذا ھو رمضان .

لك النقطة الدقیقة : أنك إذا ذقت طعم القرب في رمضان لعلك تتابع ھذا القرب طوال العام ، الله عز فلذ 

  وجل أعطاك دورة مكثفة كي تذوق طعم القرب في رمضان .
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  المذیع :

فضیلة الشیخ كما أن الناس متفاوتون ما بین صابر وجازع ، فإن الصابرین أنفسھم متفاوتون أیضاً ما  

لأنھ لا سبیل إلى دفع البلاء الذي نزل ، وما بین آخر صحیح أنھ یصبر � عز وجل بین مستسلم 

  ویرضى بقضائھ ، لكنھ یحتال بشتى الوسائل والسبل لدفع ھذا البلاء بما لا یخالف شرع الله عز وجل .

شر من لعلنا نجد في سیرة المصطفى صلى الله علیھ وسلم على سبیل المثال ، حینما عاد في العام العا 

البعثة ، من رحلة الطائف التي أوذي بھا كثیراً ، بل وضرب ، وسالت دماؤه ، ولم یلقَ أیة استجابة من 

أھل الطائف ، لكنھ حتى یدخل مكة احتال ، واستغل قانون الأجارة ، ودخل في جوار مطعم بن عدي ، 

  سید بني نوفل .

ل في غزوة الأحزاب ، حین زاغت الأبصار ، كذلك النبي صلى الله علیھ وسلم كما ذكرنا ربما من قب 

وبلغت القلوب الحناجر ، وظن البعض با� الظنونا فإن النبي صلى الله علیھ وسلم احتال لدفع ھذا البلاء 

، ثیر من الناس ، ویقول : أنا صابربشتى الوسائل والسبل ، الشاھد : اتباع مثل ھذا النھج قد یخفى على ك

   استطاع من البلاء ، بمَ تنصحھم ؟ومستسلم ، فلا یرد ما 

  النبي الكریم قدوة لكل البشر :

  الدكتور راتب :

  أول نقطة : 

لولا أن النبي بشر ، تجري علیھ كل خصائص 

البشر ، لما كان سید البشر ، ھو بشر یخاف ، 

ویتمنى ، ویحب ، ویكره ، لولا أنھ بشر ، 

البشر لما كان سید تجري علیھ كل خصائص 

البشر ، لكنھ قدوة لكل المسلمین ، فلا بد من أن 

یذوق القوة والضعف، والصحة والمرض ، 

والغنى والفقر معاً ، ھناك إنسان قد یكون قویاً 

ً ، النبي وحده لأنھ  طوال حیاتھ ، أو ضعیفا

اق القوة فعفا عن أھل مكة ، قدوة لنا ، وأسوة لنا ، أذاقھ الله من كل شيء ، ذاق القوة وذاق الضعف ، ذ

ذاق الضعف فصبر ، لولا أنھ بشر ، وتجري علیھ كل خصائص البشر ، لما كان سید البشر ، النبي 

الكریم وحده قدوة بكل صفاتھ ، ھناك إنسان قدوة بشجاعتھ ، إنسان قدوة بمالھ ، إنسان قدوة بحكمتھ ، 

  حیاة.قدوة بعلمھ ، إلا أن النبي قدوة لنا في كل أطیاف ال
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  المذیع :

استكمالاً لھذه النقطة فضیلة الشیخ ، مسألة الرضا ھل تتعارض مع الاحتیال والتدبیر ومحاولة دفع  

  البلاء مع الالتزام بالضوابط الشرعیة وذلك الالتزام بالدعاء � عز وجل أن یرفع البلاء ؟

  الأخذ بالأسباب ثم التوكل على رب الأرباب :

  الدكتور راتب :

ي ! أولاً : البطولة أن نأخذ بالأسباب ، أسباب النصر ، أسباب الشفاء ، أسباب الحیطة من مرض یا سید

  معین ، البطولة أن تأخذ بالأسباب وكأنھا كل شيء ، ثم تتوكل على الله وكأنھا لیست بشيء .

رك ، وفریق آخر الحقیقة أن العالم فریقان ، فریق آمن بالأسباب ، واعتمد علیھا ، وألھھا ، فوقع في الش 

لم یأخذ بھا أصلاً كالعالم الشرقي وقع في المعصیة ، أما البطولة فبینھما ، أن تجمع بینھما ، أن تأخذ 

  بالأسباب وكأنھا كل شيء ثم تتوكل على الله وكأنھا لیست بشيء .

ماماً عندك سفر بالمركبة ، تراجع المحرك ، الزیت ، العجلات ، المكابح مراجعة كاملة، تضبطھا ت 

وتقول : یا رب أنت المسلم ، أما الذي یحصل الذي أخذ بالأسباب بدقة بالغة العالم الغربي اعتمد وألھھا 

، ونسي الله ، جاء فیروس ، تقدم مذھل ، عالم رائع ، طیران سواحل ، بواخر ، بحار ، مقاصف ، 

  فیروس لا یرى بالعین أوقف كل شيء .

ُ رَبُّكُمْ فَتَ  ُ رَبُّ الْعاَلمَِینَ َ﴾﴿ ذَلِكُمُ �َّ   بَارَكَ �َّ

  ]64[ سورة غافر : 

الله كل شيء بیده ، فإذا عرفتھ بشيء مبكر ، تفاعلت مع منھجھ ، أطعتھ ، تحركت وفق أمره ونھیھ ،  

فأنت أعقد آلة بالكون ، تعقید إعجاز لا تعقید عجز ، لك صانع عظیم ھو الله، لھذا الصانع العظیم 

والصیانة ، فانطلاقاً من حرصك على سلامتك ، وعلى سعادتك ینبغي أن تتبع تعلیمات  تعلیمات التشغیل

  الصانع .

  المذیع :

فضیلة الشیخ ؛ في رمضان یحلو لكثیر من الناس الذین یھجرون كتاب الله طول العام أن یعودوا إلیھ ،  

ً متفاوتو ن في ھمتھم إزاء ھذا الأمر ، ویؤوبوا إلیھ ، وینھلوا مما فیھ من الخیرات ، لكن الناس أیضا

منھم من یختم مرة ، ومنھم من یختم مرتین ، ومنھم من یختم عشراً، ومنھم من یتدبر ، ومنھم من یقرأ 

بلسانھ دون قلبھ ، وما إلى ذلك ، بمَ تنصح المسلمین بالطریقة المثلى كي یتعاملوا مع كتاب الله في 

  رمضان ؟
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  تلاوة القرآن مع فھمھ و تطبیقھ :

  الدكتور راتب :

قراءة القرآن في رمضان عبادة ، لكن ھناك قراءة تعبدیة أن تقرأه فقط ، أما القراءة الأساسیة فأن  

  تتدبره 

بمعنى أن تقرأ قراءة صحیحة ، وإن أمكن وفق 

قواعد التجوید ، أن تفھم معانیھ ، أن تطبقھ ، 

أن تتدبره ، ھذه القراءة ، ھذه التلاوة الصحیحة 

تلاوة حقیقیة ، فالتلاوة تحتاج إلى فھم ، یتلونھ 

وإلى تطبیق ، فلابد من أن تعیش الواقع ، أن 

تعیش ھذا الدین ، أن تطبقھ في بیتك ، في 

عملك ، في دخلك ، في إنفاقك ، في اختیار 

زوجتك ، في تزویج بناتك ، أن تختار لھن 

  الشاب المؤمن ، في كسب عملك ، ھناك عمل حرام ، عمل حلال .

لحقیقة عندنا عبادات شعائریة واضحة جداً ، وعندنا عبادات تعاملیة تبدأ من فراش الزوجیة ، وتنتھي ا 

بالعلاقات الدولیة ، كسب مالك ، إنفاق مالك ، علاقاتك ، سھراتك ، لقاءاتك، قضاء أیام عطلتك ، 

وصیات الإنسان نزھاتك ، عندك مبادئ كثیرة ، الشریعة فیھا تفصیل دقیق جداً ، تبدأ من أخص خص

  وتنتھي بالعلاقات الدولیة ، منھج طویل ، أما صلاة ، صوم ، حج، زكاة ، فھذه العبادات الشعائریة .

  المذیع :

فضیلة الشیخ ؛ قلت : إن قراءة القرآن بتدبر ھي الأساس في فھم ھذا الكتاب ، وھي الأساس في تلقي  

حالة خصام تقریباً في ھذه الآونة ، في ھذا الزمان مع اللغة العربیة كیف یفھمون معانیھ ، لكن الناس في 

  القرآن ؟ رأینا المشركین عندما تلا رسول الله صلى الله علیھ وسلم علیھم في البیت الحرام سورة النجم :

  ﴿ وَالنَّجْمِ إِذَا ھَوَى * مَا ضَلَّ صَاحِبكُمُْ وَمَا غَوَى ﴾

  ]2 ـ 1[ سورة النجم : 

  إلى أن وصل إلى آخر الآیات : 

  ﴿ وَالنَّجْمِ إِذَا ھَوَى * مَا ضَلَّ صَاحِبكُمُْ وَمَا غَوَى ﴾

  ]2ـ  1[ سورة النجم : 

  إلى أن وصل إلى آخر الآیات : 
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ِ وَاعْبدُُوا﴾ ﴿ أفَمَِنْ ھَذَا الْحَدِیثِ تعَْجَبوُنَ * وَتضَْحَكوُنَ وَلاَ تبَْكوُنَ * وَأنَْتمُْ سَامِدُونَ *فاَسْجُدُوا َّ�ِ  

  ]61ـ  59[ سورة النجم : 

نزلت ھذه الآیات على أسماعھم لأنھم یقرؤون اللغة العربیة ، نزلت كالقوارع ، وكانت بینة حادة على  

أرواحھم ، فسجدوا كلھم حتى المشركین ، سجدوا مع رسول الله صلى الله علیھ وسلم ، عثمان رضي الله 

ما شبعنا من كتاب الله ، وھو الذي كان ینشر القرآن منذ الفجر حتى الظھر  عنھ یقول : لو صحت نفوسنا

   یقرأ في كتاب الله ، ولا یمل من ھذا ، الناس الآن لیسوا على ھذه الشاكلة .

  الأشیاء الأساسیة واضحة للجمیع و الخلاف دائماً بالشبھات :

  الدكتور راتب :

ت خمسة بالمئة فقط ، لكن الطرف الآخر یھتم بالخمسة الأشیاء الأساسیة واضحة للجمیع ، الخلافا 

  بالمئة فقط لیثیر الشبھات ، أما من یقول : السرقة حلال ، والزنا حلال ، أشیاء كالشمس واضحة .

  (( إنّ الحلال بینِّ ، وإن الحرام بینِّ ، وبینھا أمور مشتبھات))

  [أخرجھ البخاري ومسلم عن النعمان بن بشیر رضي الله عنھ]

  المشتبھات قضایا محدودة جداً ، وطارئة لیست ثابتة . 

عفواً : نھر عمیق ، ھناك شاطئ جاف مستو ، وشاطئ مائل زلق ، أین البطولة ؟ أن تمشي على  

الشاطئ المستوي الجاف ، ھذه قواعد الدین ، وھناك أماكن فیھا شبھات قد تكون لھا وجھ مقبول ، ووجھ 

  غیر مقبول .

ات ، استبرأ لدینھ وعِرْضھِ ، ومن وقع في الشبھات وقع في الحرام كالراعي یرعى (( من اتقى الشبھ

  حول الحمى یوَشك أن یرتعََ فیھ ))

  [أخرجھ البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن النعمان بن البشیر]

بھات ، ویوقع ھناك قضایا فیھا اجتھادات ، والطرف الآخر یھتم بالخمسة بالمئة فقط حتى یثیر الش 

  الناس في ظلمات ، وفي حیرة .

  (( إنّ الحلال بیِّن ، وإن الحرام بیِّن ))

  [أخرجھ البخاري ومسلم عن النعمان بن بشیر رضي الله عنھ]

إنسان خطب وتزوج علیھ شيء ؟ إنسان اشتغل بعمل معین ، مشروع ، بائع أقمشة علیھ شيء ؟ ملیون  

  فیھا إشكالات ، الله ماذا قال ؟ موضوع واضح كالشمس ، وھناك قضایا
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كْرِ إِنْ كُنْتمُْ لاَ تعَْلَمُونَ ﴾   ﴿ فاَسْألَوُا أھَْلَ الذِّ

  ]43[ سورة النحل : 

الله عز وجل جعل في كل مكان أھل ذكر ، یكلفك سؤال ، أي إنسان دخل لطبیب یجب أن یدفع مبلغاً  

 مقابل ، والأمور میسرة جداً ، لا یوجد عذر من المال ، المحامي مبلغ ، إلا إذا سأل رجل دین فھذا بلا

  سیدي ، إلا إذا شخص أراد أن یعصي الله ، أراد أن یغطي نفسھ بغطاء واه غیر صحیح .

  المذیع :

فضیلة الشیخ محمد راتب النابلسي ، فضیلتكم من أنشط الدعاة على شبكة الانترنیت، وأنشط الدعاة  

لحدیثة ، لكم عشرات بل مئات وربما آلاف الساعات المصورة استغلالاً لوسائل التواصل الاجتماعي ا

ً ، بل  والمسجلة في خطبكم على ھذه الشبكة ، لكن في ھذا العصر المحتوى على الانترنیت كلھ حسنا

ربما أمام المحاضرة الواحدة التي تنصح بالخیر ھناك عشرات المحتویات ، وعشرات الساعات ، 

شباب الأمة ، ویتلقون القیم السیئة التي تشجعھم على الانحراف ،  وعشرات الأفلام التي یضیع فیھا

ً بمَ تنصح أولیاء الأمور  وتشجعھم على المخدرات ، وتشجعھم على الرذیلة ، حتى على الإلحاد أحیانا

   بالتعاون مع ھذه التقنیة الحدیثة ؟

  المنجزات العلمیة المذھلة حیادیة :

  الدكتور راتب :

أن ھذه المنجزات العلمیة المذھلة حیادیة ، قد تكون أفضل طریقة لغرز القیم ، وقد تكون الحقیقة الدقیقة  

العكس ، إذا أردت أن تنھي القیم استخدم ھذه الأدوات الإعلامیة ، إذا أردت أن تنبي الإنسان استخدمھا 

  نفسھا ، أداة حیادیة .

، ممكن بقلم أن تكتب مقالة إسلامیةعفوا ؛ أنت 

لقلم ممكن أن تكتب قصة إباحیة ، و بنفس ا

الوسائل ھذه التي بین أیدینا حیادیة تستخدم 

استخدامین متناقصین ، إما لھدم القیم ، أو لبناء 

القیم ، فالبطولة أن نستخدم ھذه الوسائل 

ً إیجابیاً لا استخداماً سلبیاً ، وأن نمنع  استخداما

السلبیات منھا ، ھذا من مھمات أولي الأمر ، 

 ً إذا أفلام إباحیة تفسد الأخلاق ، لا بد من  طبعا

  طریقة ما لمنعھا ، ھذا اسمھ : صون لأخلاق الشباب ، أما كل شيء مفتوح !
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أنا حیاتي المتواضعة ببلاد الغرب ھناك قنوات لا تفتح إلا بشیفرات معقدة جداً ، الأشیاء تفتح بشكل  

لسماء انتبھ لھذه النقطة ، ھناك قنوات لا تفتح بسیط ، عادیة ، الغرب البعید عن الدین بعد الأرض عن ا

إلا بكلمة سر معقدة جداً ، یملكھا الأب وحده ، أما شاشة مفتوحة على ثلاثمئة قناة ، فبعضھا الكثیر 

إباحي ، والشاب أول حیاتھ ، ھذه غلطة كبیرة جداً في حیاة المسلمین ، لا بد من الضبط ، بلا ضبط 

لفساد لھ سرعة نمو عجیبة جداً ، كلما تساھلنا في الضوابط نقع في فساد یوجد فساد ، فساد كبیر ، وا

  كبیر ، والله عز وجل كأنھ أشار إلى ھذا الفساد .

  ﴿ ظَھَرَ الْفسََادُ فيِ الْبرَِّ وَالْبَحْرِ ﴾

  ]41[ سورة الروم : 

ثیرة جداً العجیب منھا لھا كما أن الانترنیت أكبر أداة للمعرفة ، وأكبر أداة لھدم المعرفة ، ھناك أشیاء ك 

أھداف متناقضة ، فأھل الباطل یستخدمون ھذه الأدوات لصالحھم ، أھل الحق أحیاناً أنت تلقي درساً في 

جامع ، تقول : أنا یوجد عندي ألفا شخص ، الآن بعض الدعاة یدخل لحسابھم ملیونا إنسان كل یوم ، بین 

كل عالم ببلده، الآن كل عالم للعالم كلھ ، للخمس قارات ،  ألفین وبین ملیونین ! إنجاز كبیر جداً ، كان

  انتشار الحق بشكل مذھل ، والنبي الكریم تنبأ بذلك قال :

  (( لیبلغن ھذا الأمر ما بلغ اللیل والنھار ))

  [أخرجھ الطبراني والإمام أحمد عن تمیم الداري]

دعوة إسلامیة ، آخر مدینة بالأرض ، كنت مرة بملبورن في أسترالیا ، فیھا جامع ، ومعھد شرعي ، و 

  تحتھا یوجد القطب الجنوبي .

  (( لیبلغن ھذا الأمر ما بلغ اللیل والنھار ))

  [أخرجھ الطبراني والإمام أحمد عن تمیم الداري]

ھذا دین الله عز وجل ، ھذا الدین أراده الله عز وجل ، أراده دین الخاتم ، لذلك الله عز وجل حفظھ ،  

ینتھي ، وھذا الدین عظمتھ كلما قمعتھ ازداد قوة ، ھذا الذي یقمع الدین كمن یطفئ النار  حفظھ من أن

  بالزیت ، یظن أنھ سیطفئھا فإذا بھا تزداد لھیباً .

وأنا لي رأي خاص : أحد أسباب الصحوة الإسلامیة الرائعة أعداء الدین ، شددوا على الدین ، ضیقوا  

العدل ، یحبون الرحمة ، یحبون الإنصاف ، فدائماً قمع الدین یزیده علیھ ، یوجد ظلم ، فالناس یحبون 

  قوة .

  المذیع :
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فضیلتكم تنصحون أولیاء الأمور بضبط مسألة استخدام الانترنیت ، وما إلى ذلك لكن أین تقف حریة  

وأین تتداخل مع مسألة الضوابط ھذه التي تنصحون بھا أولیاء الأمور ؟ ربما الشباب ، والأطفال ؟ 

یستطیع ولي الأمر أن یحول دون دخول الولد أو البنت على تلك المواقع لكنھ لن ینمي فیھ ضمیره إلا إذا 

  لى :كان حراً ، إلا إذا اختار الولد من تلقاء نفسھ أن یتخلى عن مثل : إن للحیطان آذاناً ، ویذھب إ

  ﴿ مَا یَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إلاَِّ لَدَیْھِ رَقیِبٌ عَتیِدٌ ﴾

  ]18[ سورة ق : 

    أن یدع مراقبة الناس ، ومراقبة والدیھ ، ویستمسك بمراقبة الله عز وجل لھ . 

  المؤمن منضبط عنده منھج یلتزم بھ :

  الدكتور راتب :

أنا رأیي : أقنع ولا تقمع ، القمع وحده لا یكفي ، قد یذھب لغرفة نومھ ومعھ تحت الغطاء آي باد ، یرى  

  كل شيء فیھ ، لا بد من أن تقنع 

حاول أن تقنع أولادك ، أن تبین لھم الحق 

والباطل ، نتائج الآثار ، تحتاج إلى دعوة 

رصینة ، مدللة بدلائل ، شواھد ، قصص ، 

عندنا قصة ، عندنا طرفة أحیاناً ،  عندنا فكرة ،

الدعوة تحتاج إلى جھد كبیر ، فالأب یجب أن 

یكون داعیة ، أو یكلف داعیة بابنھ ، أما كل 

شيء مفتوح فھذه لیست حیاة ، حتى بلاد 

ً ، ببلادنا كل  الغرب لیس كل شيء مفتوحا

  شيء مفتوح ، ھذه مشكلة كبیرة جداً ، ھذا ھو الفساد .

  سَادُ فيِ الْبرَِّ وَالْبَحْرِ ﴾﴿ ظَھَرَ الْفَ 

  ]41[ سورة الروم : 

فلابد من الضبط ، المؤمن منضبط عنده منھج ، عنده حلال وحرام ، یجوز ولا یجوز، مقبول وغیر  

مقبول ، أما شيء مفتوح فھذه لیست حیاة ، ھذه حیاة التفلت ، حیاة الفجور، حیاة الفساد ، حیاة انتقال 

  كان دائماً الباطل دائرتھ ضیقة ، الآن الباطل یتسع ، یتسع . المعاصي بأوسع دائرة ،

  المذیع :
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رسالة الدكتوراه لفضیلتكم عن تربیة الأولاد في الإسلام ، التربیة عموماً لھا روافد شتى في الأزمنة ،  

ل ھذه المدرسة ، الأب ، والأم ، والأسرة ، والمجتمع ، ووسائل الإعلام ، وما إلى ذلك ، والأصدقاء ، ك

روافد للتربیة ، ربما في أیامنا ھذه في ھذا العام بعدما نزلت جائحة كورونا بالناس فإنھم یجلسون مع 

آبائھم وأمھاتھم أكثر من ذي قبل ، أي لیس ھناك مدرسة ، ربما لیس ھناك مجتمع ، كیف تستغل ھذه 

قمع ، للمیل نحو التقوى ، الظروف في تقدیركم لغرس القیم الحسنة في الأبناء ، للإقناع ، ولیس ال

   والخوف من � عز وجل أكثر من التفلت وما إلى ذلك ؟

  العنایة بالأبناء لأنھم امتداد لآبائھم :

  الدكتور راتب :

ً ، بعصر كلینتون رئیس أمریكا ، كنت أقول لمن حولي : لو   لي كلمة أرددھا كثیراً من عشرین عاما

ً ككلینتون ، وثروة كأونا ً كأینشتاین ، ولم یكن ابنك كما تتمنى فأنت أشقى بلغت منصبا سیس ، وعلما

بنفسھ ، یعتني بسلامتھ ، الناس ، لا یمكن أن یسعد أب وابنھ شقي ، فإذا اعتنى الأب بابنھ یعتني 

  ، الحقیقة شعور الأب بابن صالح لا یقدر بثمن ، ھذا سماه القرآن : قرة عین .بسعادتھ

ةَ أعَْینٍُ ﴾ ﴿ رَبَّنَا ھَبْ لنََا مِنْ  یَّاتنِاَ قرَُّ   أزَْوَاجِناَ وَذرُِّ

  ]74[ سورة الفرقان : 

أن ترى ابنك صالحاً ، صادقاً ، مؤمناً ، دخلھ  

حلال ، علاقاتھ كلھا مشروعة ، ھذا شيء لا 

یقدر بثمن ، أسعد إنسان بالابن أبوه ، وأمھ ، 

ھذا الابن والأب یوجد امتداد عضوي بینھما ، 

لتربیة أولاده تربیة صحیحة ،  فكل منا یسعى

أما المشكلة أن الطفل یحتاج إلى تربیة من یوم 

ولادتھ ، أنا معي اختصاص بالتربیة ، من یوم 

ولادتھ ،عندما یبكي نرضعھ ، بكى ثانیة ننظفھ 

، بكى مرة ثالثة لا نحملھ ، صار عنده مشكلة ، فالتربیة الدقیقة تعمل جیلاً صالحاً ، نحن معظم الناس 

ً عاداتھ ، مفھوماتھ ، الا بن مھمل في السبع السنوات الأولى من حیاتھ ، والشيء الدقیق جداً تربویا

حرصھ ، ممنوعاتھ ، مباحاتھ ، تتشكل بالسبع السنوات الأولى ، ھذه مھملة ، لذلك في بعض البلاد أھم 

، والأھداف الأساسیة ، إذا أھملنا تعلیم التعلیم الابتدائي ، الدكاترة یعلمون ابتدائیاً لغرس القیم والمبادئ 

الابن ، والحقیقة كل شيء حولھ یعطي عكس المبادئ ، الإعلام الحالي عكس المبادئ ، والإعلام 
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ً ، ھناك خمسمئة محطة ، وعدد كبیر منھم إباحیات ، لكن كل شيء مفتوح فیھ مشكلة  المفتوح أیضا

إقناع ، أو ضبط منع ، منع لكن معقول ومعلل فھذه كبیرة جداً ، فإذا الإنسان ما ضبط أولاده ، إما ضبط 

  مشكلة كبیرة بالبیت .

  المذیع :

، المعاصي ، والمداومة على الطاعاتفضیلة الشیخ ؛ مع مرور الأیام في رمضان ، وحبس الأنفس عن  

ً ، ویمیل الناس إلى التوبة ، وف ً فشیئا علاً والإكثار من النوافل ، وما إلى ذلك ، تزكى الأنفس شیئا

یشعرون بحلاوة التوبة وقیمتھا ، لكن ما إن ینقضي رمضان ، وتعود النفس البشریة إلى سابق عھدھا ، 

ویعود كثیر من الناس إلى سابق عھدھم ، وارتكاب المعاصي وما إلى ذلك ، ما الذي ینبغي على المسلم 

   أن یفعلھ حتى یظل بعد رمضان على ما كان علیھ في رمضان ؟

  رمضان إلى ما كان علیھ قبل رمضان كأنھ لم یصم رمضان :من عاد بعد 

  الدكتور راتب :

  صدق ولا أبالغ الذي عاد بعد رمضان إلى ما كان قبل رمضان والله كأنھ لم یصم رمضان . 

  مشتاقة تسعى إلى مشتاقِ   رمضان ولىّ ھاتھا یا ساقي 

***  

ئاً ، الحقیقة رمضان درج كل سنة ارتقیت ھذا الحجز لفترة معینة سیعود إلى ما ھو علیھ ، ما فعل شی 

درجة ، تركت بعض المعاصي ، بعض الطاعات أحببتھا ، كل سنة ھناك نقلة نوعیة ، النقلة الثانیة 

أعلى ، الحقیقة رمضان درج ، صعود مستمر ، أما غیر المؤمن فیصعد و ینزل ، ما استفدنا شیئاً ، فإذا 

رمضان أنا لي اجتھاد معین لعلھ قاس : كأنھ لم یصم ، عاد إلى الواحد عاد بعد رمضان إلى ما كان قبل 

ً من  التفلت ، السھر ، الاختلاط ، إلى لعب النرد مثلاً ، أمضى وقتھ بأشیاء تافھة ، ما استفاد شیئا

رمضان ، رمضان نقلة نوعیة ، نقلة نوعیة متكاملة متصاعدة ، لا نوعیة تعود إلى ما كانت علیھ ، ھذه 

قة مؤلمة جداً رمضان شھر المسلسلات لا شھر الطاعات ، شھر الولائم ، رمضان فرغ من مشكلة ، حقی

ً في معظم بلاد المسلمین ، شھر الولائم فقط ، كل یوم یوجد ولیمة ، ولیمة وسھر حتى  مضمونھ كلیا

 ، ولا منتصف اللیل ، والفجر لا یصلى ، ما ھذا الصیام ؟ ! لا یوجد قرآن ، ولا سنة ، ولا توبة إلى الله

ضبط نفس ، لا یوجد ضبط ، ولا طاعات ، ولا نوافل ، ولا قربات ، لكن یوجد طعام ، وشراب ، 

  وسھرات ، ومسلسلات ، ھذا رمضان ، أي فرغ من مضمونھ .
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  السعادة كلھا بمعرفة الله :

والنوال ، العبادة قربة إلى الله ، لخالق الأرض والسماوات ، لموجد الكون ، أصل الجمال والكمال  

الحقیقة أن تعرف الله ، أن تعرفھ ، أن تعرف ذاتھ الكاملة ، أن تعرف أسماءه الحسنى ، وصفاتھ العلا ، 

أن تطبق منھجھ في بیتك ، في عملك ، في كسب مالك ، في إنفاق مالك ، في علاقاتك ، في سھراتك ، 

أخص خصوصیات الإنسان  في سیاحتك ، في سفرك ، في إقامتك ، الدین منھج تفصیلي ، یبدأ من

وینتھي بالعلاقات الدولیة ، الإنسان صلى صلاة صحیحة ، ضبط دخلھ ، ضبط إنفاقھ ، ضبط بیتھ ، 

ضبط بناتھ ، ضبط علاقاتھ ، ضبط سھراتھ ، ضبط سیاحتھ ، ضبط كل شيء بحیاتھ ، فوجد أن لھ خطاً 

، أصل الجمال والكمال والنوال ، ذات ساخناً مع الله ، صلى فبكى بالصلاة ، شعر بنعمة القرب من الله 

  كاملة .

  الذي رأوه لما ولیت عنا لغیرنـــــا فــــــــلو شاھدت عیناك من حسننا 

  خلعت عنك ثیاب العجب وجئتنا ولو سمعت أذناك حسن خطابنــــا 

  عذرت الذي أضحى قتیلاً بحبنـا  ولــــــــو ذقت من طعم المحبة ذرة 

***  

  شيء مذھل . 

(( ابن آدم اطلبنيِ تجدني ، فإذا وجدتني وجدت كل شيء ، وإن فتك فاتك كل شيء وأنا أحب إلیك من 

  كل شيء ))

  [ ورد في الأثر]

أن تعرف الله ، الذات الكاملة ، صاحب الأسماء الحسنى ، والصفات العلا ، رب ومسیر ، وإلھ ، كل  

أولادك بیده ، الأقویاء بیده ، الضعاف بیده ، العلم شيء بیده ، حیاتك بیده ، رزقك بیده ، زوجتك بیده ، 

  عنده ، السعادة عنده ، أن تعرف الله .

  (( اطلبنِي تجدني ، فإذا وجدتني وجدت كل شيء ، وإن فتك فاتك كل شيء ))

  [ ورد في الأثر]

  أكبر خسارة ألا تعرف الله ، لذلك خسارة أن تعصیھ ، متى تعرف مآل ھذه المعصیة؟ یوم القیامة . 

  المذیع :

كیف فضیلة الشیخ نعرف الله عز وجل تمام المعرفة ؟ نعرف ھذه الذات الكاملة لأسمائھ الحسنى ،  

عرف الله أم بالطاعات نعرف الله وصفاتھ العلا ، وآلائھ ، والنعم التي تتوالى على الناس تترا ؟ أبالعلم ن

   أم بحبس النفس عن المعاصي نعرف الله ؟
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  الآیات الإلھیة ھي القنوات السالكة لمعرفة الله :

  الدكتور راتب :

ِ وَآیََاتھِِ یؤُْمِنوُنَ ﴾   ﴿ فبَِأيَِّ حَدِیثٍ بعَْدَ �َّ

  ] 6[ سورة الجاثیة : 

یة آیة واضحة جامعة ، مانعة ، الآیات الإلھ 

ھي القنوات السالكة لمعرفة الله ، آیاتھ ثلاثة 

أنواع ، آیات كونیة ، الشمس ، والقمر ، 

والنجوم ، والإنسان ، والحیوان ، والنبات، 

والطعام ، والشراب ، والمناخ ، والمطر ، 

والثلج آیات بین أیدینا ، كل شيء تراه في 

  الكون من آیاتھ الدالة على عظمتھ ، لذلك :

  

َ قِیاَماً ي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّیْلِ وَالنَّھَارِ لآَیَاَتٍ لأِوُلِي الأْلَْبَابِ * الَّذِینَ یذَْكُرُونَ ﴿ إنَِّ فِ  َّ� 

  وَقعُوُداً وَعَلىَ جُنوُبھِِمْ وَیَتفَكََّرُونَ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ ﴾

  ]190ـ  191[ سورة آل عمران : 

یتفكرون فعل ، دائماً ھذا الماء ، ھذا الطعام ، ھذه الفواكھ ، ھذا الابن ، كان نقطة ماء صار ابناً ، لھ  

دماغ ، ورئتان ، وقلب ، وعینان ، وأذنان ، نحن محاطون بآیات دالة على عظمتھ ، لا تعد ، ولا 

  تحصى .

ِ وَآیََاتھِِ یؤُْمِنُ    ونَ ﴾﴿ فبَِأيَِّ حَدِیثٍ بعَْدَ �َّ

  ] 6[ سورة الجاثیة : 

ھذه آیات كونیة بخلق الإنسان والأكوان ، وأداة التفكر ، الآیات التكوینیة أفعالھ ، ھذا الذي جرى  

الأرض یتمتع برفاه یفوق حدّ الخیال ، رفاه شدید ، مسابح ، ملاعب ، دور سینما، مسارح ، فضائیات ، 

لا یرى بالعین ، أوقف الحیاة كلھا ، ھذا فعل الله ، أوقف أفلام خلاعیة تضج بالمعاصي والآثام ، مخلوق 

الحیاة كلھا ، نیویورك فارغة ، برلین فارغة ، لندن فارغة، باریس فارغة ، لا یوجد جامعات ، ولا 

ً  تدریس ، ولا دوام ، ما ھذا المخلوق الذي لا یرى بالعین ولیس ھو كائن ، حي ؟ بالمناسبة لیس كائناً حیا

، ھذا فعل الله عز وجل ، ھذا من جند الله عز وجل ، أنا ما رأیت درساً إلھیاً ، رسالة  شيء لا یصدق
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إلھیة لأھل الأرض قاطبة من كل القارات، لكل الشعوب والأمم كھذا الفیروس ، أضعف خلق الله أوقف 

  الحیاة كلھا .

ُ رَبُّ الْعاَلمَِینَ َ ُ رَبُّكُمْ فَتبََارَكَ �َّ   ﴾﴿ ذَلِكُمُ �َّ

  ]64[ سورة غافر : 

  ھذه آیات دالة صارخة ، فأنت إذا عرفت الله بعد فوات الأوان فرعون عرفھ قال : 

  ﴿ آمََنْتُ أنََّھُ لاَ إلَِھَ إلاَِّ الَّذِي آمََنتَْ بھِِ بَنوُ إسِْرَائیِلَ وَأنََا مِنَ الْمُسْلِمِینَ ﴾

  ]90[ سورة یونس : 

  البطولة أن تعرفھ قبل فوات الأوان . 

  ﴿ لاَ یَنْفعَُ نفَْساً إیِمَانھَُا لَمْ تكَُنْ آمََنَتْ مِنْ قبَْلُ أوَْ كَسَبتَْ فيِ إیِمَانھَِا خَیْراً ﴾

  ]158[ سورة الأنعام : 

  المذیع :

  وجل یقول : فضیلة الشیخ ؛ عدّ البعض ھذا البلاء صورة مصغرة عن یوم القیامة وما فیھ ، أي الله عز 

یَّنتَْ وَظَنَّ أھَْلھَُا أنََّھُمْ قاَدِرُونَ عَلیَْھَا أتَاَھَا أمَْرُنَ  ا لَیْلاً أوَْ نھََاراً ﴿ حَتَّى إذَِا أخََذَتِ الأْرَْضُ زُخْرُفھََا وَازَّ

  فجََعَلْناَھَا حَصِیداً كَأنَْ لمَْ تغَْنَ بِالأْمَْسِ ﴾

  ]25[ سورة یونس : 

فضلتم في منازلھم ، لندن فارغة ، باریس فارغة ، نیویورك فارغة ، ھذه المدن الیوم الجمیع كما ت 

النابضة بالحیاة ، التي كانت تعج بالسائحین ، والزائرین ، والعالمین ، وما إلى ذلك صارت شوارعھا 

نائھم ، كأنھا لم یدب بھا بشر من قبل ، كذلك الحال یوم القیامة الناس یفرون من آبائھم ، وأمھاتھم ، وأب

لا یلتقون ببعضھم البعض ، أي الذي یزور والده یترك الطعام على باب المنزل ، یقرع الباب ثم یمضي 

في حال سبیلھ ، والأب ، أو الأم یخرج من منزلھ یأخذ الطعام ، أو یأخذ الدواء ، وما إلى ذلك ، دون أن 

   ؟یلتقي بأبنائھ ، ما العبرة التي یمكن أن تستقى من ھذا الموقف 

  العبرة المستقاة من فیروس كورونا :

  الدكتور راتب :

صدق ولا أبالغ ، بحیاتي الدعویة ما شاھدت  

رسالة من الله بھذا الحجم ، وبھذه السعة، وبھذا 

شعوب الأرض بأكملھا على اختلاف العمق 

أطیافھم ، ومللھم ، ونحلھم ، وانتماءاتھم ، 
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، نسوا ربھم ، نسوا منھج السماء ، وغاصوا في وحل  وأعراقھم ، وأنسابھم ، درس لأھل الأرض

الأرض ، تركوا وحي السماء ، وغاصوا في وحل الأرض ، فدفعوا الثمن ، أنا أعتقد الذین اتعظوا من 

ھذا الذي حصل معظم أھل الأرض ، أي كأنھا رسالة من الله ، العربي ، والغیر عربي ، والمسیحي ، 

، رسالة واضحة ، صارخة ، جامعة، مانعة ، البطولة لا أن أفھم الرسالة والمسلم ، وكل الأدیان فھموھا 

بل أتحرك وفقھا ، لیست البطولة أن أفھم الرسالة ، البطولة أن أغیر سلوكي ، مصادر دخلي ، إنفاقي ، 

علاقاتي ، نشاطاتي ، تربیة أولادي ، إذا ما صار تغییر لأطیاف حیاتنا ھناك مشكلة ، ومن لم تحدث 

  بة في نفسھ موعظة فمصیبتھ في نفسھ أكبر ، صار ھو المصیبة .المصی

  المذیع :

فضیلة الشیخ ؛ للمؤمن في أیام دھره نفحات ، المؤمن الفطن ھو الذي یستغل ھذه النفحات ، والأوقات  

الطیبة ، المباركة ، كي یقبلھا الله عز وجل في الأوقات التي یظن فیھا إجابة الدعاء ، حدثنا عن فقھ 

یر في ھذا الشھر حتى نختم دعاء وربما تفضلتم فصیلتكم بالدعاء لنا وللسادة المشاھدین ولكم بالخال

  ؟حلقتنا

  الإنسان كائن ضعیف اتصل بالقوي و ھو الله :

  الدكتور راتب :

یا أخي الكریم ! الحقیقة الإنسان كائن ضعیف ، طارئ ولیس قدیماً ، جاھل لیس عالماً ، كائن فیھ كل  

الضعف ، ھذا الكائن سمح لھ أن یتصل بالقوي ھو الله ، بالعلیم ، بالحكیم ، بالرحیم ، بكل صفات أنواع 

الكمال ، فھذا المؤمن من ھو ؟ ھو إنسان ضعیف كغیر المؤمن ، لكنھ اشتق من الله الرحمة ، عنده 

ة إیجابیات المؤمن رحمة بقلبھ ، عنده إنصاف بحیاتھ ، عنده حكمة بأعمالھ ، عنده ھدف لحیاتھ ، الحقیق

بالآلاف ، إنسان عرف سرّ وجوده ، وغایة وجوده ، عرف الآخرة ، عرف أن ھناك جنة للأبد ، 

  معلومات المؤمن شيء لا یقدر بثمن.

(( ابن آدم اطلبنيِ تجدني ، فإذا وجدتني وجدت كل شيء ، وإن فتك فاتك كل شيء ، وأنا أحب إلیك 

  من كل شيء ))

  [ ورد في الأثر]

  مان با� ھو أساس حیاتنا وسلامتنا وسعادتنا :الإی

الإنسان إذا عرف الله عرف كل شيء ، الحقیقة الإیمان با� ھو أساس حیاتنا، أساس سلامتنا ، أساس  

ً ، الغني  سعادتنا ، أساس توفیقنا ، أساس نجاحنا ، أساس تفوقنا ، كل شيء ینتھي بالموت لیس مكسبا

  ینتھي انتھى .
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الذي عنده سبعمئة ملیار ، أبل الموت ینھیھ ، والذي یملك تسعین ملیاراً بیل غیتس قال : ماذا أعمل بھذا  

  الرقم ؟ لا معنى لھ ، ھذا اسمھ الكسب ، الكسب لا تنتفع بھ لكن تحاسب علیھ ، أما الرزق :

  فأبْلَیْتَ ، أو تصَدَّقْتَ فأمْضَیْتَ)) (( وھَلْ لكَ یا بْن آدَمَ مِنْ مَالِكَ إلا ما أكلتَ فأفْنَیتَ ، أو لبَسِتَ 

  [أخرجھ مسلم والترمذي والنسائي عن عبد الله بن الشخیر رضي الله عنھ]

ً لأنھ یصلح للعرض على الله ، ومتى یصلح ؟ إذا كان   الذي یبقى ھو العمل الصالح ، سمي صالحا

ً ما واف ً ما ابتغي بھ وجھ الله ، وصوابا ً ، خالصا ً وصوابا ق السنة ، علة وجودنا الوحیدة بعد خالصا

  الإیمان با� :

  ﴿ رَبِّ ارْجِعوُنِ * لعَلَِّي أعَْمَلُ صَالِحاً فیِمَا ترََكْتُ﴾

  ]100ـ  99[ سورة المؤمنون : 

ً ، ھذا المؤمن .  ً وصوابا ً لأنھ یصلح للعرض على الله ، ومتى یصلح ؟ إذا كان خالصا   سمي صالحا

عفواً : إنسان ذھب لفرنسا لینال الدكتوراه من السوربون ، علة وجوده الوحیدة بفرنسا أن یدرس ،  

  ممكن أن یأكل بمطعم ، یجلس بحدیقة ، یشتري مجلة ، أما علة وجوده الوحیدة فھي الدراسة .

  البطولة من الأخوة المشاھدین أن تعلم یقیناً ما علة وجودك ، والقرآن واضح : 

نْسَ إلاَِّ لِیَعْبدُُونِ ﴾﴿ وَمَا    خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالإِْ

  ]56[ سورة الذاریات : 

طاعة طوعیة ، طاعة لیست قسریة ، طاعة طوعیة ، لخالق الأرض والسماوات، للعلیم ، للحكیم ،  

طاعة طوعیة ، ممزوجة بمحبة قلبیة ، طاعة مع محبة ، ما عبد الله من أطاعھ ولم یحبھ ، وما عبده من 

اعھ ولم یحبھ ، طاعة طوعیة ، ممزوجة بمحبة قلبیة، أساسھا معرفة یقینیة ، لیست ظنیة ، لیست وھم أط

  أشباح ، معرفة یقینیة ، تفضي إلى سعادة أبدیة.

عندنا لذة وسعادة ، اللذة طعام طیب ، منظر جمیل ، شراب بارد ، اللذة تحتاج إلى صحة ، وإلى مال ،  

صال بالخالق ، بأصل الجمال والكمال والنوال ، اللذائذ لھا وقت محدد ، ولھا وإلى وقت ، أما السعادة فات

    عمر محدد .

  الدعاء :

اللھم أصلح لنا دیننا الذي ھو عصمة أمرنا ، وأصلح لنا دنیانا التي فیھا معاشنا ، وأصلح لنا آخرتنا التي  

راحة لنا من كل شر ، اللھم اكفنا إلیھا مردنا ، واجعل الحیاة زاداً لنا من كل خیر ، واجعل الموت 

بحلالك عن حرامك ، وبطاعتك عن معصیتك ، وبفضلك عمن سواك ، اللھم لا تؤمنا مكرك ، ولا تھتك 
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عنا سترك ، ولا تنسنا ذكرك ، أعطنا ولا تحرمنا ، أكرمنا ولا تھنا، آثرنا ولا تؤثر علینا ، أرضنا 

  انٍ وأمنٍ .وارضَ عنا ، واجعل بلاد المسلمین جمیعاً في أم

 


